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وحــتـــــى الجــــســـــر حــيــث يـــنفـــتح
الــطـــــريق يمـيـنــــاً إلــــى بـعقــــوبــــة
تـسـتمـر الـدوريـات الأمـريـكيـة في
قــطع الــطــــريق، كــــذلـك يـنــصـب
الجيـش العــراقي سـيطــراته ممـا
يــــــــؤدي إلــــــــى ازحــــــــادم الـعـجـلات
بـــشـتــــى أنـــــواعهــــا وهـي تـــصعــــد

قاصدة بعقوبة.
صـبـــاح بعقــوبـــة مكـتـظ بعــربــات
الفـــواكه والمـــواد الغـــذائـيـــة، فهـي
مــدينــة زراعيـة خـصبـة وتـشـتهـر
بـالفـواكه، وبـرغم الــوضع الأمني
المتردي مـا زالت )علاوي( المدينة

الزراعية عاملة.
مـــبـــنـــــــى المحـــــــافــــظـــــــة مــــطـــــــوق
بـالدعـامات الأسـمنتـية وتحـرسه
عناصر من الـقوات الأمريكية في
حين يـضـطــر المــراجعــون إلــى أن
يـدلفـوا إلـى البـوابــة الخلفيـة في
الفـرع الأيمـن، وهي بـاب لا تـزيـد
سعــتـه علـــــى مــتـــــر واحــــــد علـــــى
مــــــدخل المـــــديــنـــــة مــن نـــــاحــيـــــة
الخــالـص كـتـب ـ مــديـنــة الأدبــاء
تـــرحــب بكــم ـ وبعقـــوبـــة مـــديـنـــة

الأدباء فعلاً.
الاذاعـيـــة ـ هـنـــاء الـــداغــسـتـــانـي ـ
سكـــرتـيـــرة المحـــافـظ رحـبـت بـنـــا
وأحسنت استقبالنا، وأجابت عن
أسئـلتنـا بـرحـابـة صـدر، واتـصلت
بقـائمـمقامـية الخـالص لـتيسـير
مهمتنـا، في الوقت الـذي نصحنا
فـيـه بعــض مــــوظفـي المحـــافــظـــة
بعــــــدم زيــــــارة عــــــدد مــن احــيــــــاء
المحـافظـة وقـصبـاتهـا، وكـان ذلك
في الحقـيقـة حـافـزاً دفـعنــا بقـوة
لـزيـارة هــذه الاحيـاء والقـصبـات
ممـــــا اجــبـــــرنــــــا علــــــى دفع ثــمــن
مجازفتنـا ساعات من الحبس في
معــسكــر سعــد نفــذته مـجمــوعــة

من المراهقين.

معسكر سعد
هــــو واحــــد مـن أهــم معـــسـكــــرات
الجيـش العــراقي ويمـسك بـأحـد
أهم عـروق الـدفـاع عن العـراق في
)الـبــــوابــــة الـــشــــرقـيــــة( ومــــدخل
شـمـــــال العــــراق الـــشــــرقــي علــــى
مـــــشــــــارف الحـــــــدود العــــــراقــيــــــة
الايـــــرانــيـــــة، وهـــــو كـــــذلـك احـــــد
المــــواقـع اللــــوجـــسـتـيــــة لـلجـيـــش
العـــراقـي، أو المخـــزنـيـــة، كـمـــا انه
احــــدى الـــســــاحــــات الـتــــدريـبـيــــة
لـلـقــــــــوات الخــــــــاصــــــــة، ويــــــشـغـل
مـساحـة تزيـد علـى 20 كيـلومـتراً
مـــــــــربـعـــــــــاً، وتحـــيـــــط بـه بـــيـــــــــوت
الـضـبــاط والمــراتـب العـــاملـين في
المعــــسـكــــــر ، مــــــا زالــــــوا جــمـــيعــــــاً
يـــــسـكــنــــــــون نفـــــس الـــــــدور، وهــم
عـــــــاطـلـــــــون عــن الـعــمـل الــيـــــــوم،
ويشكلـون بيئـة ذات نفس عـدائي
للعــراق الجــديــد تمــامــاً كمــا هــو
الحـــال مع العــوائل الـتـي طــردت
مــن المحـــــافـــظـــــات الــــشــمـــــالــيـــــة
واضطـرت إلى الـسكن في خـرائب
المعــسكـــر التـي اصلحـتهــا احــدى
المنـظمات الإنـسانيـة الدنمـاركية،
وزودتهـــــا بــبعــض المـــســتلـــــزمـــــات
الــسكـنيــة، وبــالامكــان مـشــاهــدة
خزانات الماء على أبواب الخرائب
العــــسـكـــــريــــــة تملـــــؤهـــــا يـــــومــيـــــاً
صـهــــــــــــاريـج تـلـــك المــــنـــــــظــــمــــــــــــة
الــــدنمــــاركـيــــة الـتـي اسـتــــأجــــرت
احـدى الـدور في مــدينـة بعقـوبـة،
وقـــامـت بمــســـاعــــدة ثلاثـين ألف
عـــــائلــــة مـن الـنــــازحــين بحـــسـب
احـصـــائهـــا تم اسكـــانهـم في عــدد
مــن دوائـــــــر الـــــــدولـــــــة المـهـجـــــــورة
ومـلـعــب الإدارة المحـلــيـــــــة الـــــــذي
نـصبت في سـاحـته مجمـوعـة من
الخــيـــــــام، وكـــــــذلـك تم تـقــــطــيـع
قــــاعــــات مـنــــام الجـنــــود واسـكــــان
العـــــوائل فــيهـــــا، يقـــــول مخـتـــــار
المعـسكــر محمــد المنـديل: هـم لم
يـنـتــظـــروا قــــرار الحكـــومـــة، ولـم
يـنفــــذوا تعلـيـمـــات رسـمـيـــة حـين
طـــــــــــردونـــــــــــا مــــن دورنـــــــــــا الــــتــــي
خصصتهـا لنا الدولـة في مصفى
الـــــــونـــــــد في خـــــــانـقــين وجـلــبـــــــوا
جـــرافـــات قـــامـت بـتــســـويـــة هـــذه
الــــدور بــــالأرض ووزعــــوهــــا علــــى
اتــبــــــــاعهــم، كـــــــانــت دوراً بــنـــتهـــــــا
الحـكـــــومـــــة لاسـكـــــان مــنــتـــســبــي
المصفـى ولـم نغتـصبهـا من احـد،
إذا رايت جـواً عـدائيـاً في المعـسكـر
فـلا تـلــــم احـــــــــــداً، نـحــــن هــــنـــــــــــا
محـرومون مـن جميع الخـدمات،
وفـــضلاً عــن طـــــردنـــــا مــن دورنـــــا
وحـــرمـــانـنـــا مـن وظـــائفـنـــا، فـــان
أولادنا بلا مدارس وليـست لدينا
كهـــربـــاء والـــشكـــر للـــدنمـــاركـيـين
الــذيـن يــزودونـنــا بمـيــاه الــشــرب
يــومـيــاً وهـي في معـظـم الاحـيــان
غيــر صــالحــة للـشـــرب، ويبـيعهــا
علـينــا الـســواق، وقـــد استـنفــدنــا

المنـذرية صـعوداً إلـى زين الـقوس
وقيـادة المنطقـة الشـماليـة وتمتد
مـن بــــرويــــز حـتــــى دربـنــــدخــــان،
والـقيـــادة الجنـــوبيـــة، وتمتـــد من
نفط خـانـة حتـى بــدرة وجصـان،
وتـــشـكل قـــاعـــدة هــــذه القـيـــادات
)10( مــــراكــــز شــــرطــــة حــــدوديــــة
تــنـــظــم فــيــمــــــا بــيـــنهــــــا دوريــــــات
لحــراســة الحـــدود ومع ذلك فــان
مـنفــذ المنــذريــة الـشــرعي يـشهــد
يــومـيــاً مـئــات حــالات الـتهــريـب،
ومــنهــــا المخــــدرات فــــايـــــران تعــــد
مـصـــدراً رئـيــســـاً في الــشـــرق بعـــد
افغـــــانــــســتــــــان للــمـــــواد المخـــــدرة
ومكـــونـــاتهـــا، وتمـــر يـــومـيـــاً عـبـــر
منفـذ المنـذريـة مئــات الشـاحنـات
المحـملــة بــشتــى انــواع البـضــائع،
فـمن أجهـزة كهـربـائيـة إلـى مـواد
غـــذائـيـــة إلـــى كـتـب قـــرطـــاسـيـــة،
ومـهمــا كــانـت عنــاصــر الـشــرطــة
والـكمــارك والمــوظـفين دقـيقــة في
تفــتــيــــش المـــــواد الــــــداخلـــــة إلـــــى
العـراق فان كـثرتهـا تسـمح بمرور
مواد ممـنوعة، والمهـربون في المدن
الحــــدوديــــة فـنــــانــــون في ابـتــــداع
اســــــــالـــيـــب الـــتـهــــــــريـــب وخــــــــداع
الــــشــــــرطــــــة والـكــمــــــارك وبقــيــــــة
الأجهــــــزة الأمــنــيــــــة في المـكــــــاتــب
الحــدوديــة هــذا إذا لـم يـتـمكـنــوا
مـن اقــــامــــة علاقــــات )صــــداقــــة(
مـعـهـــم تـــتــــضـــمـــن دفـع رشـــــــاو أو
هدايـا كما يسمونها، وقد استعاد
هذا المـنفذ نـشاطـه بعد تعـويضه
مـــــا نهـب مــن اجهـــــزته، كـمــــا زود
بـكــــــوادر مــــــدربـــــــة وألحقـــت بهــــــا
عنـاصر نـسائـية مـنها سـروة علي
محمـد 31 عـامـاً وسـولاف صـادق
وفـــــــــاطـــمـــــــــة شـــــــــاه وفي مــكـــتـــب
الجــوازات ميـسـون رفـيق وبيـسـان
صـالح الـتي تـسكـن منـطقـة كلار
القــريبـة والخــوست حـميـد الـتي
تـــضـــطـــــر أحــيـــــانــــــاً للــمــبــيــت في
المجـمع لاكـمــال واجـبـــاتهــا، وهـن
يـشكلن واجـهة عـراقيـة حضـارية
بــــــــوجــــــــودهـــن في هــــــــذا المـــنـفــــــــذ

الحيوي.
وقد أثبت حـراس الحدود إضـافة
إلـــــــــى مـــــــــوظـفـــي المــكـــتـــب أنـهـــم
ســيـــطــــــروا بــــشــكل كــــــامـل علــــــى
ظــــــــاهــــــــرة الـــتــــــسـلـل في حــــــــدود
محافظة ديالى، لكنهم يعترفون
انهـم لا يمـلكــون أيـــة صلاحـيــات
للــتعــــامـل مع المـتـــسـللــين وانهـم
يكتفون باعادتهم من حيث أتوا.
والملاحــظ هـنــــا هــــو عــــدم وجــــود
الأمـريكــان وان المنفـذ يـدار بـأيـد
عـــــــراقــيـــــــة 100%، لـكــنـه مـــــــا زال
تــــــنــقــــــــصــه بــعــــــــض الأجــهــــــــــــــزة
الالـكتــرونيـة الحـسـاســة اللازمـة
للـفحـــص والـــتفــتــيــــش كــــــذلـك
يلــــزمه العـــديـــد مـن الحـــاسـبـــات
والـفــــنــــيــــين المــــتـخـــــصـــــصــــين في
شــؤونهــا، وفي مــواجهـــة الكـثــافــة
العــــدديــــة لحــــراس الحــــدود مـن
الإيــــرانـيـين يـبــــدو عــــدد حــــراس

الحدود العراقيين ضئيلاً.
ويقــول سكــان القـرى المجـاورة ان
هنــاك عشـرات المنـافـذ إلـى إيـران
فـــالجـيـــش العـــراقـي الــســــابق في
أثـــنــــــــاء الحــــــــرب الـعــــــــراقـــيــــــــة -
الإيـــرانـيـــة شق عــشـــرات الـطـــرق
إلــى داخل إيـــران وهي تـسـتخــدم
الآن في عـــمـلـــيـــــــــات الـــتـهـــــــــريـــب
بــــالـتــــواطــــؤ مع حــــرس الحــــدود
الإيرانيين الـذين لمح لنـا البعض
أنهـم يتقاضـون لقاء ذلـك مبالغ
طــــــائلـــــة، قـــبل ان أودع المـــــديــنـــــة
الخضـراء فتـاة خـريسـان العـذبـة
تـــذكـــرت ذلك الـــدارمـي العـــراقـي
الــذي كـتـبـته الــشــاعــرة المـبــدعــة

لميعة عباس عمارة:
هي يا نهر جنك برد جنة

صفـصـــاف شعــري هــدل وبمـيك
اتحنه

ملاحظة أخيرة
أود ان أشـكر الـسيـد هانـز نيـومن
رئـــيــــــس مـــنـــــظـــمـــــــــة الاغـــــــــاثـــــــــة
الدنمـاريكـة على المـعلومـات التي
زودنـي بهــا وكـــذلك الاحـصــائـيــة
الــتــي قـــــــدمهـــــــا لعـــــــدد العـــــــوائل
الـنــازحــة إلــى محــافـظــة ديــالــى
البــالغ ثلاثـين ألف عــائلــة مـنهــا
سـبعـــة آلاف عـــائلـــة في معـــسكـــر
سعــد، وكــانـت هــذه المـنـظـمــة قــد
قــدمت خـدمــاتهــا لهــذه العــوائل
وتـــــضـــمـــن ذلــك تـــــــــوزيـع مـــــــــواد
غـــذائيــة، ففـي البـــدء لم تـتمـكن
هـذه العـوائل مـن الحصـول علـى
مفـــردات بـطـــاقـتهـــا الـتـمـــويـنـيـــة
وكـــــــذلــك بعـــض الــبـــطـــــــانــيـــــــات

وملابس الأطفال.

ـ

ضخـم من المـقصــات الكهـربــائيـة
وطــــــــــــاولات المـــكــــــــــــائــــن ولــــــــــــوازم
الـتصـميـم والتـجهيـزات الأخـرى
الـــرئيـســـة والثــانــويـــة وحتــى مــا
يمـكـن احـتـــســـــابه اثــــاثــــاً اداريــــاً
لــذلـك المعـمل واجهــزة الـتـبــريــد
والمــــراوح وبــــرادات المـــــاء مغــطــــاة
بقــــطع مــن الخــــشـــب وبلــيــتــــــات
الفــافـــون أو القـصــديــر، في حـين
حملت شـاحنـات أخرى بخـزانات
ميـاه كـبيـرة ومحـولات كهـربـائيـة
مـتــــوســطــــة وصغـيــــرة فـهل هــــذا

سكراب؟

المنذرية منفذ العراق
الشرقي

في محافـظة ديـالى ثلاث قـيادات
لقـوات الحدود الـتابعـة للشـرطة
أو لـوزارة الـداخليـة وهي تـلخص
الــتقــــســيــم الجغـــــرافي لمــنـــطقـــــة
الحـــــدود في ديـــــالـــــى، هــي قــيـــــادة
المــنــــطقــــــة الــــــوســـطــــــى وتــــشـــمل

وكـمـيــــة الحــــديــــد المــصــــدرة إلــــى
إيــران امـــراً مهـمــاً كـمــا تـصــورنــا
فقد مـرت قبلها مئات الشاحنات
وعـبــــرت آلاف الأطـنـــــان بعــــد ان
غـيــــرت طــــريـقهــــا ولــم تعــــد بهــــا
حـاجـة إلـى وسـاطـة المحـافـظـات
الـشمـاليـة كمـا كان الأمـر في بدء
مـــــوجـــــة الحـــــواســم، فهــي تــتـجه
مـبـــاشـــرة مــن مفـــرق  بـعقـــوبـــة ـ
الخـــــالـــص ـ إلـــــى )احـــــديـــــد( ثــم
خــــــــانـقـــين ثـــم إلــــــــى المـــنــــــــافــــــــذ
الحـــــدوديـــــة الــــشـــــرعــيـــــة وغــيـــــر
الــشـــرعـيـــة، وقـــد لاحقـنـــا بعـض
هـذه الشـاحنـات، وبعضهـا يحمل
ارقــامــاً تخـص دوائــر معـينـــة من
دوائـــر الـــدولـــة، ولا يمـلك ســـواق
هـــذه الـــشحـــانـــات ســـوى اجـــابـــة
واحدة، انهم موظفون مأمورون!
واحـــدة مـن قــــوافل الـــشـــاحـنـــات
هــذه، المـتجهــة الــى )احــديــد( في
طريقها إلى إيران، كانت محملة
بـــــــاعـــــــداد كــبــيـــــــرة مــن مـكـــــــائــن
الخيـاطـة ولـوازم معـمل خيـاطـة

منطقية.
والمعلـومات التي توفـرت لنا حول
تـلك الــشــاحـنــات الـتـي اوقفـتهــا
نقــطـــــة تفـتـيـــش الخــــالــص. تم
تمريـرها بطريقة غير معروفة لا
نستطـيع ابعادها عـن شكوك لها
امـتــــدادهــــا الـــــواقعـي في ســـــوابق
لمــسـنــاهــا لمــس الـيــد عـن تهــريـب
العــــــديــــــد مــن الـــــسلـع واللــــــوازم

والاجهزة إلى دولة مجاورة.
الذين اسـتمعوا إلـى اسئلتـنا من
المــســـؤولـين في أجهـــزة الــشـــرطـــة
علــى الطـريق المـتجه شمـالاً الـى
بـعـقــــــــوبــــــــة ومـــن ثـــم المـــنــــــــافــــــــذ
الحــدوديــة مع إيــران يــؤكــدون ان
تلـك الـــشــــاحـنــــات تحــمل اوراقــــاً
رسـمـيــة مــوثــوقــة ابـتــاع الـتجــار
بمــوجـبهــا هــذا )الــسكــراب( مـن
دوائــــر الــــدولــــة وهـم يــصـــــدرونه
بمــــوافقــــات رسـمـيــــة إلــــى إيــــران
وعلـى هــذا فهم في مــوقف سلـيم
من النـاحية القانـونية وهكذا لم
يعد الحديث عن عدد الشاحنات

وانهم كفوا عـن المراجعة بـشأنهم
بعــد ان تــأكــد لـهم ألا فــائــدة من
مــــــراجعــتهــم، وهــم يقـــــولـــــون ان
الـقــــــــوات الأمــــــــريــكـــيــــــــة تـــنـفــــــــذ
مـــداهـمـــات في ضـــوء مـعلـــومـــات
اسـتخبــاراتيــة تعـدهـا شـبكــة من
المخبـرين المحـليين الـذي نجحت
في تجنيـدهم من سـكان المنـطقة،
وهــــــــــذه الـقــــــــــوات حــــين تـعــــتـقـل
شخـصــاً فـــانهـــا لا تفــرج عـنه إلا
بعــــد تحقـيق مــطـــول، ولا يـنفـي
هــــــؤلاء ان القـــــوات الأمـــــريـكــيـــــة
تتعــرض في منـاطقـهم لعـمليـات
مـــسلحـــة، لكـنهـم يقـــولـــون ان رد
الـفـعـل الأمـــــــريـكــي عـلـــــــى هـــــــذه
العـــملــيــــــات مــبـــــــالغ بـه وتعــــــوزه
الحكمة، ويـدعون الأمريـكان إلى
الحـــــــوار وتـفـهـــم خــــصـــــــوصـــيـــــــة
المـنــطقـــة وتقـــالـيـــدهـــا العـــربـيـــة
وثقـافتها القـائمة علـى الاعتداد
بالكرامـة الشخصية ووضع المرأة
الخــــــــــاص في ثـقــــــــــافــــــــــة الـفــــــــــرد

والعشيرة.
سكراب.. سكراب..

كنـت أظن ان مـوجـة )الحــواسم(
قـــــــــــد انــــتـهــــت، وان الحـــــــــــديـــــــــــد
)السـكراب( لم يعـد يغادر بـاتجاه
دول الجــــوار، لكـن ظـنـي لــم يكـن
صــــائـبـــــاً فهــــا أنــــا عـنـــــد نقــطــــة
الـتفـتـيــش في ســـاحـــة الخـــالـص
أراقب عـدة شاحنـات متجهـة إلى
إيـــران وهـي محـملـــة بـــالحـــديـــد
)الــسكــراب(، وقــد يقــول أحــدهم
ومـاذا في ذلـك انه ليـس أكثـر من
سـكـــــــراب، وهـــــــذه هـــي الــــصـــــــورة
الـظــاهـــرة، لكـن اسـتـمــرار تـــدفق
هـــــــذه الـــــسـكـــــــراب إلـــــــى الـــــــدول
المجـاورة عبـر العـديـد من المنـافـذ
الـشـرعيـة وغيـر الـشـرعيـة وبهـذا
الـزخـم جعل الـســؤال الملح حـول
حقـيقة هـذا السكـراب يبـرز بقوة
ويفــرض نفـسـه متـطـلبــاً اجــابــة

القـــــوات المــتعـــــددة الجــنــــســيـــــات
والـــشــــرطــــة والجـيـــش العــــراقـي،
وهـم يـــؤكـــدون لـنــــا في لقـــاءاتـنـــا
مـعهـــم، تعــــــاونهــم ويـــــذكـــــرون ان
اغـلـــب الـعـــنــــــــاصــــــــر المــــــسـلـحــــــــة
النـاشطـة في المـنطقــة هي ليـست
مـــن ســكــــــــانـهــــــــا، وهـــي تــــــســـتـغـل
جغـــرافـيـــة المـنــطقــــة للاخـتـبـــاء
والحــــركــــة ويــــزيــــد الامــــر ســــوءاً
الاغـلاط الـــــتـــــي يــــــــــــرتـــكـــــبـهــــــــــــا
الأمريكـان في تعاملـهم مع سكان
المــنــــطقــــــة، فهـــم لا يحــتـــــرمـــــون
خـــــصـــــــــوصـــيـــتـهـــــــــا وعـــــــــاداتـهـــــــــا
وتقـاليـدهـا، فـقبل ثلاثـة أيـام تم
جــرف ثلاثــة بـســـاتين عــامــرة في
قـــريـــة الــســـادة الـنعـيـم مـن قـبل
القـوات الأمـريـكيـة بــذريعــة انهـا
تــــؤوي عــــدداً مـن المـــسـلحـين وان
دوريـة أمريـكية تعـرضت للقصف

من بين اشجارها.
ويقــــول عــــدد مـن شـيـــــوخ العــــزة
والعـبـيــد والـبــوهـيــازع ان ابــريــاء
كثيريـن ساقتهم القـوات المتعددة
الجـنسـيات إلـى المعتقلات بـسبب
مـن اخـبــــاريــــة كـيــــديـــــة وانهـم لا
يجــدون سـبيـلاً للحــوار مع هــذه
القوات حـول هذا الموضـوع، فثمة
أصحــاب بـســاتـين واراض زراعيــة
اعــتقلـــوا لأن عـنـــاصـــر مـــسلحـــة
اســتغلـت بــســـاتـيـنهـم وأراضـيهـم
وشـنـت مـنهـــا هجـمـــات مـــسلحـــة
علـــى القـــوات الأمــــريكـيـــة، واكـــد
هـؤلاء الشـيوخ أنهـم راجعوا كـبار
ضبــاط الجيـش الأمـريـكي حـول
هــذا المــوضــوع، وان هــؤلاء أكــدوا
لـهــم انـهــم يـجـــــــرون مـع هـــــــؤلاء
المعــتقلـين الــتحقـيقـــات اللازمـــة
وحــين يــتـــــأكـــــدون مــن بــــــراءتهــم
يـــطـلقــــــون ســــــراحهــم، لـكــن مــــــا
يــشغل بــال هــؤلاء الــشـيــوخ، هــو
طول مدة التحقـيق التي تستمر
أشهــــراً دون الـــسـمـــــاح بمقـــــابلــــة
المـعـــتـقـلـــين أو مـعــــــــرفــــــــة مــكــــــــان

اعتقالهم.
ويــتحــــدث سـكــــان قــــرى الـــســــادة
وأسـود عن مـداهمـات ليليـة تثـير
الــــــــرعـــب في نـفــــــــوس الأطـفــــــــال
والنـساء فـالجميع يقف مـذهولاً

أمام أسلوب تنفيذ المداهمة.
بينما يـتحدث آخرون عن العنف
المـــــسـلح ضــــــد الـــــسـكــــــان الــــــذي
تمــــــــارسـه بـعـــــض الجـــمــــــــاعــــــــات
لإجبــارهم علــى التعــاون أو غض
الـطــرف أو ايـتــاء الاتــاوات، وبـين
المـــطــــــرقــــــة والــــســنــــــدان في هــــــذا
الـظـــرف العـصـيـب فــان المــواطـن

المسالم هو الضحية دائماً.

الخالص وما حولها
علـــى طــــريق الـــسـنـــديـــة شـمـــال
الخــالـص والــى الــشــرق بــاتجــاه
سامـراء ديار عـشيـرة البـوحشـمة
وهـذه العـشيـرة يـتهمهـا الشـرطـة
والأمريكـان معاً بأنهـا تسعى إلى
زعزعـة الأمن في المنطقـة، ويقول
كبـار العشـيرة ان عـدداً كبيـراً من
شـبـــاب العــشـيـــرة تم اعـتقـــالهـم،

اشجـــــار المعـــسـكــــر الـتـي صــــرنــــا
نــسـتخـــدمهــا كــوقــود فـظــروفـنــا
الـعـــــــســـيـــــــــرة لـــم تـــــــســـمـح لـــنـــــــــا
بــالحـصــول علــى قنــانـي الغــاز او
الـنفــط الأبـيــض، وبـــالـــرغـم مـن
كــثــــــرة شـكــــــاوانــــــا فــــــان مـجلــــس
المحــافظــة لم يعـرنـا أي اهـتمـام،
وقـــــد أصــيــب لــنـــــا عــــــدة أطفـــــال
بذخـائر والـغام الجيـش المبثـوثة،
في أمــاكـن مجهــولــة في ســاحــات
وحدائق وخرائب المعسكر، ونحن
نفـتقــر إلــى الخــدمــات الـبلــديــة
والــــــرعــــــايــــــة الــــصحــيــــــة، وانــتــم
تعلـمــــون ان ذلك يـخلق مـنـــاخـــاً
اجـتمــاعيــاً غيـر سلـيم وبخـاصـة
بـين الــشـبــاب والمـــراهقـين الــذيـن
حـرموا من الـدراسة وحـرموا من
فــرص العـمل ووســائل الـتــسلـيــة
ممـــــــــا يـجـعـلـهـــم صـــيـــــــــداً سـهـلاً
لعـصـــابـــات الانحـــراف والإرهـــاب
نحـن نــشعـــر إنـنـــا كـم مهـمل وان
وطننا العراق لم يعد يحفل بنا.
الكلام الذي قاله مخـتار معسكر
سعـد سمعنـاه في المقـداديـة حيث
شبه احدهم وضع العوائل هناك
بـأنهـا تـشبه مـشيـة الغـراب الـذي
أراد ان يـقلـــد مــشـيـــة الحـمـــامـــة
فـنــسـي مــشـيـته، فـــالعـــوائل هـنـــا
كـلهــــا جـنــــوبـيـــــة الانحــــدار وقــــد
نزحت من مناطق استيطانها في
الـــشـمــــال لـكــنهــــا لــم تعــــد إلــــى
الجـنـــوب ولهـــذا يــشعـــر افـــرادهـــا
بــــالــضـيــــاع، ويـتـــســــاءلــــون هـنــــا
جـميعـاً، كـيف سنـواجه الـشتـاء؟

أين حكومتنا منا؟
إذا كــانت قــد تبــرأت منــا فـســوف

نتبرأ منها.
ومهـما كانت مـرارة الكلمات التي
تــســمعهـــا هـنـــا، فـــانك تــشعـــر ان
أصـحـــــــــابـهـــــــــا يـــــــســـتـحـقـــــــــون ان
تـــسـمـعهـم وان تــتعــــاطف مـعهـم،
فهم قبـل كل شيء وبعد كل شيء

عراقيون.

هموم القرى حول
بعقوبة

تتــرك احيــاء بعقـوبـة الـســاخنـة
ومنهـا حـي التحـريــر وتتجه إلـى
حـي الجـــاهـــزة في طـــريـقك إلـــى
بهــــرز، وبهــــرز واحــــدة مـن أجــمل
مــدن العــراق بـســاتـينـــاً وأكثــرهــا
خـضــرة ونـظــارة، وعلــى كل خـط
سـيــــرك يخـبـــرك الــــسكــــان أنهـم
تـعـــــــــرضـــــــــوا لاعـــمـــــــــال دهـــم وان
الدوريـات الأمريكية هنا تتعرض
بـــاسـتـمـــرار لمــــواجهـــات مـــسلحـــة
وعمليـات تفجيـر عبـوات ناسـفة،
وهـنا تـتذكـر أيضـاً خمـسين شـاباً
من الحــرس الــوطنـي تم ذبحـهم
العام الماضي بينما كانوا عائدين
مـــن مـعــــــســكــــــــر لـهـــم في اجــــــــازة،
وخلال هــــذه الجــــولـــــة تعــــرضـت
مــنــــطقــــــة المـــطــــــار إلــــــى قــــصف
بـــالهــاونــات، وقــال الــســـائق انهــا
تـأتي من جهة قريـة السادة وهذه
القـــــريـــــة تــتعـــــرض بـــــاســتــمـــــرار
لمداهمات القوات الأمريكية وهي
مـــتهــمــــــة بــــــايــــــواء الجــمــــــاعــــــات
المـــسلحــة وكـثـيــراً مــا عـثــر فـيهــا
على ذخائـر واسلحة وتم اعتقال
العــــــديــــــد مــن سـكـــــــانهــــــا بـــتهــم
مخــتلفـــة، ويقـــول بعــضهـم انهـــا
تهـم كـيـــديـــة، فـثـمـــة مـن يــســـرب
للأمــريكــان معلـومــات مغلـوطـة،
في حــين يقــــول ضــــابــط شــــرطــــة
عراقي طلب عدم ذكر أسمه، انها
مـعلومـات صحيحـة ومن مـصادر
مــــوثـــــوق بهـــــا، فقـــــد نجحـنــــا في
تكــوين شـبكـة اسـتخبـاريـة قـادرة
علــى تــزويــدنــا بــالمعلــومــات الـتي
نـحتــاجهــا، وبــالأمــس عثــرنــا في
نــاحـيــة الــوجـيهـيــة 30 كـم شــرق
بـعقــــوبـــــة علــــى 4 صـــــواريخ نــــوع
)تـــــــــاو( وصـــــــــاروخـــين مـــن نـــــــــوع
)سـتـــريـلا( وكل هـــذه الــصــــواريخ
كــــــانــت مـــــــوجهــــــة إلــــــى مــــــركــــــز
المحــافظـة، كمـا عثـرنـا في نـاحيـة
العـبـــارة علـــى مخـــزن للـــذخـيـــرة
وعــــــدد مــن قــــــاذفــــــات الـ)أر. بــي.
جي( سفـن والقينـا القبـض على
عـــدد مـن المــشـتــبه بهـم في قـــريـــة

المخيسة.
وأضـــاف الـضـــابـط جـــوابـــاً علـــى
ســؤالنـا حــول دور وجهــاء القـرى
وشــيــــــوخ العــــشـــــائـــــر في تجــنــيــب
مــنـــــاطـقهــم وقـــــراهــم مخـــــاطـــــر
التعـرض المسلح للقـوات المتعددة
الجـنــسـيـــات والجـيـــش العـــراقـي

والشرطة العراقية.
يحاول عـدد من الوجهـاء وشيوخ
عـشـائــر المنـطقــة تجنـيب قــراهم
مــا تجــره علـيهـــا تلك الـعمـليــات
الـــتعـــــرضــيـــــة الــتــي تــــســـتهـــــدف

بعقوبــــة مدينة البرتقــــال والعبوات الناسفـــــــة
بعقوبة أو ديالى، كلمتان غير عربيتين فالأولى ذات جذر  آرامي والثانية ذات جذر فارسي ولكنهما تدلان

على مدينة عراقية عريقة، هي مدينة البرتقال، وهو رمزها وقد أضيفت له اليوم صورة عبوة
ناسفة، فبعقوبة لم تعد كما كانت سابقاً مدينة آمنة، بعقوبة اليوم جرح ناغر وضمادة روح العراق الجديد

بعقوبة اليوم.. مدينة المواجهات المسلحة والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة.
في الطريق إليها قاطعتنا القوات الأمريكية مرتين واحدة عند )الجديدة( والأخرى عند )القصيرة(، والأولى

ناحية )جديدة الشط( والثانية قرية تشتهر ببساتين الفواكه وتدعى مجموعة البساتين هناك )الكصيرية(.

*من يسكن
معسكر سعد الآن؟

*أين استقر
النازحون من

خانقين؟

*حي التحرير
ومفارز الموت

السرية


